
الخامسالفصل

الاستراتيجىالاتصال8الأخباريشكلونمن

الأخبارصنعفىثالثةكقوة

يمنهاما.!هجكول8لقلم

لعاملينطبيعىنتاجهىالأخبارأنللصحافةالتقليدىالأسطورىالبناءيخبرنا

والأحداثالوقائعومحتوى،زمنأىفىتوجدالتىالسياسيةالبيئةعناصر:هما

ويقع.السياسىالنظامسطحعلىالأخبارتنمو.البيثةهذهداخلتتطورالتىالمرئية

علىالتعرفهىفيهالصحفىومهمة،للصحافةالأساسىالبناءتحتالتكليفنظام

إلىوتحويلهاوتهذيبهاالقثرةمنالحبةواخراجوالتقاطهاالمبعثرةالأوليةالأنباء

الأخبارمنالشكلهذاندعواننستطيعوربما.الإخباريةالقصةوهىجاهزةسلعة

.،الململم-الصياد"

السبقوهوالصحافةمنوتنظيتاإيجابيةأكثربنوعأيفتارىالأسطرالبناءيزودنا

وتخصيبورىمعينعمقإلىالسطحبحرثالمراصلونفيهيقومالذىالصحفى

إلىتحويلهايمكنالتىالأوليةالأخبارمنوالمزيدالمزيدلإنتاجتوقعامصادرهم

إضافةحتىوربما،إليهادهاغراءدهاضافةبناءفىوضعهاإضافةخلالمنقصص

"بحرث"الصحفىالشكلهذاندعوأنونستطيع.الفهممنأعمقمستوى

تنتجفهى.الحرثمصادرعنالحديثالمحفيونيستطيعالحقيقةفى.الأخبار

للقصة.متوقغاوانسيائاتعادلآأكثرأخبازا

بمتغيرينالأساسيينالشكلينهذينمنكلفىالصحافةممارسةإخصابيمكن

التحقيقاتصحافة.المبادرةوصحافةالصحفيةالتحقيقاتصحافةباسمئعرفان

العلاقاتأووالمؤثراتالواضحةالمسبباتبملاحقةالمراسلفيهايقومالتىهى
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بهذاتندفعالمبادرةصحافة.القصةخلفتقعالتىوالقصةحدثأولفعلالمتلازمة

الصحفية.القصةفكرةصاحبهونفسهالصحفىيكونفربما.أبعدخطوةإلى

الململم-)الصيادالأساسيينالشكلينعنوالمبادرةالتحقيقاتصحافةتختلف

لكلالتحريريةوالسعةوالأموالوالزمنالإمكانياتلحجمبالنسبة(والحرث

وتكونالصحفىيمتلكهاالتىوالثقافةالإبداعدرجةفىأيضاويختلفان،منهما

ا-هالجدوليوجز.فيهابالاستثمارلهاوالمسموحلتقديمهااستعدادعلىالمؤسسة

الصحفية.القصصأشكالمنالتنوعهذا

الصحافلاأشكالنمطية-(\-51لجدولها

معززةأساسيلاالصحاهلاشكل

تفسيرى،فحصىالتكليفيدفعها،الحقيقةمركزهاالصياد-ا!امع

تحديد-المراسل،مغامرةالصحفىالسبقيدفعها،المصدرمركزهاتهديب

بالنسبةالمبادأةمعنىمنيحملانهبماوالمبادرةالصحفيةالتحقيقاتصحافة

أشياءهىللجمهوربالنسبةكنائبالسياسيةالأحداثفىوالمشاركةللصحفيين

والتعرفبينهماالفصلتمأنهماوحقيقة.للاحترافالأسطورىالبناءفىأساسية

منولعديد،ذلكعلىعلاوة.ندرتهماعلىشهادةهوحدةعلىمنهماكلعلى

الأخبارلغرفةالاجتماعىوالبناءالإعلاماقتصادياتإلىتتبعهايمكنالتىالأسباب

الصحفى،العملأشكالكلفىجميغاتشيعوالتىللصحفيينالمهنىوالتدريب

فى:عمومتهماأبناءمعتشتركانالمبادرةوصحافةالتحقيقاتصحافةف!ن

الاعتمادية.وبنفسطبيعىبشكلتحدثالأخباربأنالأساسىالافتراض(1)

بينالتمييزف!نالحالىبالنفاشتتعلقولأغراض.والبيئةالفعلعلى)2(

معنى.بدونفرقهوالغنيةوالصحافةالأساسيةالصحافة

الشكلبينالأساسىالاختلافتتبعيمكنللصحافةالأسطورىالبناءداخلفى

("الحرثبالمسمىالصحفىوالشكل"الململم-"الصيادبالمسمىالصحفىالشكل

والبيئة.الفعل،للأخبارالصانعتانالقوتانتعطيهالذىالنسبىالوزنثقلإلى

والسطحيةالواقعيةالناحيةمنالفعلعلىمبنى!الململم-"الصيادالصحفىفالشكل
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فيهيتحكمالذى")الحرثالصحفىالشكلبينما.المفروضبالواجبومدفوع

الأساسىالتشابه.اليثيةالاعتباراتعلىبكثيراعتماذااكثرفهوالصحفىالسبق

أشكالتختلف.أساسهاعلىويعرفانالقوىبهذهمحاطانأنهماهوبينهما

ولكنالأساسيةلصفاتهابالنسبةليس،الأساسيةالأشكالعنالمخصبةالصحافة

المزيج.إلىتضافالتىالالتزاموجهودالمصادرفى

نأفكرة.الموضوعيةوهوالصحفىالبناءأسطورةإلىيضافأخيرمكؤنهناك

السياسيةللافعالوناقدومراقبوموضوعىمحايدمغزىذىبمنطق،الصحفى

المكونلهذاإثارةالأكثرالسمة،الحاليةللاغراضبالنسبة.السياسيةوالبيئة

بنقلوأنه،عليهأنهاتبدوكماهىالأحداثأنالافتراضهىالأسطورى

نأرغم.الواقعبتصويرالصحفىيقوم،والقراءالمشاهدينجمهورإلىمحتوياتها

بينالتمييزعلىوتحرص،بتذمرذلكتفعلأنهاإلا،بالتفسيرتسمحالمهنة

النقطة،هذهعند.(1ذلك)تفعلأنهاتبدو،الأقلعلىأو،الرأىوبينالملاحظة

الأسطورةقلبإلىتكونماأقربهىطبيعىبشكلحدوثهاالمفترضالأخبارف!ن

هىالموضوعيةاسطورةظلفىتوجدأنيمكنالتىالوحيدةالحقيقةلأن؟الصحفية

ملاحظتها.يمكنالتىالحقيقةهىالوحيدةالحقيقةأن

طبيعيةبطريقةتحدثالتىالصادقةالحقيقةهذهرؤيةعلىالصحافةاعتماد

الواقعلإدراكعليهميعتمدونالذينوالجمهور،الصحفيينتركت-للمهنة

ليستالأخبارلأنالحالهوهذا.بهمللتلاعبمتزايدةعرضةفى،السياسى

لأغراضعمذاالأخبارتصاغ،هذامنأكثر.الحدوثطبيعةظاهرةبالضرورة

ومؤسساتالمراقبينواهتماماتاحتياجاتتستغلبأساليببمهارةوتشكلمعينة

وأالصحفيونليس.أخرىجماعاتمصالحيخدمذلكولكن،الأخبار

همأنفسفمالأخبارمصادرإنهم.بالتشكيليقومونالذينهمالأخبارمؤسسات

تقومالذينالاستراتيجيونمستشاروهم،الأصحعلىأو،ذلكيفعلونالذين

بالاتصاليقومرنالذينهؤلاء.العلنيةتحركاتهموتشكيلب!رشادتوصياتهم

.)2(الأخبارصنعفىالثالثةالقوةيكؤنون،الأخباريشكلونمنأو،الاستراتيجى

يعكسالصحافةعملنتاجأنمن،الإمكانبقدر،للتأكدبمنهجيةيجتهدونإنهم

.بتحديده،الصحفيونوليس،هميقومونالذىالواقعويخلق،والمناخالأهداف
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فىمصلحةالأخبارلصانعىتكونأنيجبأنه،الجديدةبالفكرةلي!ست

التىالمهارةقدرهوالجديد،بمصالحهمأوبهمتتعلقالتىالأخبارالتأثيرعلى

لنجاحهم،المتزايدالكبيروالقدر،الأخبارعلىالتأثيرالآنبهايستطيعون

هذهمثليستخدمونالذينالأخبارصانعىانماطحجمفىالمتزايدوالاتساع

وبينالأسطورةبينالفجوة،لذلكونتيجة-الاتجاههذاوعمقاتساع.الأساليب

كما،الصحافةلحيويةحقيقياتهديذايشكللأنكافئاالآنأصبح-الأخبارحقيقة

.الآنذلكنعرفأصبحنا

الاخباروالسياسةإلىالتقليديلاالنطرة

النموذج)إنهيقالممامباشرةتنتجوالسياسةالأخبارإلىالتقليديةالنظرة

والرسالة،،المرسل:مكوناتثلاثةالنموذجهذايشمل.أللاتصالالرئيسى

جوهروهو-المتلقىإلىالمرسلمنالرسالةإصدار-واحذاوعملأ،والمتلقى

عندخاصة،البساطةمفرطكانالنموذجهذاأنمبكراالعلماءأدرك.الاتصال

مثلأفكازاالنتيجةكانت.تعديلهفىوبدأوا،الجماهيرىالاتصالعلىتطبيقه

العددبينمنتختارلكىأخرىمعاييرأوالمحرريناستخدام)البوابةحارس

القياموفرضية،فعلأ(ينشرسوفماوالرسائلالرواياتمنالمتاحالضخم

معنىوتعديلبمعالجةيقومون،المستمعينأو،المتلقينبينجماعات)بخطوتين

قنواتتنشئاجتماعيةتفاعلاتأومؤسسات)الانتشارونظرية،(الرسالة

ونظرية،(المعلوماتمنشتىلأنماطالفعلىالانتشارتعيقأوتسهل،وحواجز

وعلىالمعنىعلىتؤثر،المتلقىبهايقومللمعلوماتإدراكيةمعالجة)الإدراك

.)3((للرسالةالعمليةالفائدة

تمرالتىالمتعددةالمرشحاتعنالكثيرعلمنا،النظريةوتطورالزبنمرورمع

عندالمفاضلةوأهميةدرجةوعن،المتلقىوبينالمرسلبينالمعلوماتخلالهامن

تهذبالتىوالاجتماعيةالنفسيةالعملياتوعن،والرسالةالجمهورمنكل

إلىنظرتناتحسنت،لهذانتيجة.معنىوتعطيهاالأخرىوالمعلوماتالأخبار

الأساسى.النموذجعنتعبيراباعتبارهاالصحافة

معالجتناهو،السياسةوعنالأخبارعنالكتاباتأغلبفىيتغيرلمالذى
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الأخباررواياتوأن،الحدوثطبيعيةظاهرةهىالأخبارأنالجوهرىللافتراض

لصغالرثيسيتينالقوتينوبينالصحفيينبينتفاعلاتلنظامنتاجمجردهى

والوقائع.البيئة-الأخبار

نحيناإذا.المرسلدور-رثيسيةبصفة-هوالأساسىالنموذجفىالصحفىدور

)أوالصحفىيكونسرف،نفسهاالإعلاملوسيلةالكبيرةالماديةالأهميةجانئا

هذاولكن.الجمهورإلىويرسلهاالمعلوماتيختارالذىهوالأخبار(مؤسسة

قبل.التتابعفيهيعاودباسلوبيعملإنه:التكرارسمةلهالأساسىالنموذج

ناقبل،وهكذا.المتلقىدورأولأالصحفىيؤدى،المعلوماتمرسلدورتقمص

لتأثيرالصحفىيخضع،الجمهورعلىبتوزيعهويقومالخبريشكلالذىمايقرر

ودرجة،دقتهاودرجة،الروايةتغطيةقبولدرجةتحددالتىهى،كثيرةعوامل

قبلماعوامل.معنىتعطيهاسوفالتىالمرئيةواللفظيةالصورةوتشكل،اكتمالها

إلىأدت،وتأثيراتولأغراض،بأساليبتناولهايتزايدهذهالصحفىالنشر

.الحدوثطبيعيةالأخبارأنالتقليدىالافتراضتقويض

المحايدالأسلوبفرضيةمناقشة

وعنالسياسةعنمستقلةتصبحأنيمكنأو،أصبحتالصحافةأنفكرة

لها،كانت،مماثلحركىفراغفىموجودنفسهالخبروأن،الأخرىالضغوط

القرنمنالأخيرالنصفنتاجأيضئابوضوحوهى،أمريكيةجذور،بوضوح

جمهور،التاريخفىمرةلأول،خلق(1):قوتينالتقاءنقطةنتاجإنها.العشرين

حقيقية،جماهيريةإعلامووسائل،والمستمعينالمشاهدينمنحقيقىضخم

مع،الأمريكيةالسياسةفىالمؤسساتتعدديةمنكلصعود2()وأيفئا

فىوتدأولآ،والمستمعينالمشاهدينجمهورجاء.تساندهاقويةأيديولوجية

وتعليتا،ميكانيكيةوطباعة،رخيصةخشنةأورافا،الصفراءالصحافةمرجل

انتشارعلىذلكبعدوتغذى،العشرينالقرنمنعقدينأولفىظهرإخباريا

ائتلاففىولد،بقليلذلكبعدالسياسىالكيانجاء.والتليفزيونالراديو

،دالروبرتالسياصيةالعلومأصتاذأعمالذلكبعدوعققنتهالجديد،)5()البرنامج

.(الفرينالقرنمنالرابعالعقدفىروزفلتفرانكلينالريخروضعهلريعىبرنامج)5"
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والتقنيات،المباشرةالبريديةوالرسائل،البخثيةالدراسةوساندته،وآخرين

بتحديد،-وفعاليةبكفاءة-الفياممنالسياسيينالقادةمكنتالتىالاجتماعية

.()4الواعدةالانتخابيةالدوائروتعبئة،واستهداف

يسمونهلماالجوهريةالفكرةتساؤلدونالأمريكيينمنكثيريتقبل،اليوم

للولاياتالسياسىالنظامأنرغم،أنهتؤكدالتى،!التعدديةإالديموقراطية

رجل-أشكالهأنقىفىمدنىبحكميسم!!لكى،والتعقيدالضخامةعظيمالمتحدة

عليهالحفاظتمقدالديموقراطىالمبدأهذاأنإلا-قضيةكلفىواحدصوت-واحد

شابهوما،السياسيةوالأحزاب،المصالحجماعات-وسيطةكياناتخلالمن

الكياناتأحدباعتبارهاتخدمالأخبارإعلاموسائل،هذهالنظروجهةمن.ذلك

الدستوربحمايةتنفردلكى،الحقيقةفى،كافية،خاصةأهميةلهاالتى،الوسيطة

،الأخرىالوسيطةوالمؤسساتالحكومةتفعلهعماالمواطنينإعلامهودورها.لها

فى،يؤدىسوفلأنهأهميةلهالإعلامهذاأنالمفترضمن.عنهمبالنيابةافتراضيا

.الجمهوروأفضلياتاحتياجاتتلبىنتائجإلى،النهاية

من:راسخةعقيدةعلىالتعدديةأساسيقوم،الإنشائيةالعباراتعنبعيذا

قراراتئتخذ،المجتمعفىعديدةلجماعاتالواضحةالذاتية-المصالحتفاعلخلال

مهم،التفاعلهذاأنالتعدديونيعتقد.الجماعىالعامالصالحمنمانوغاتخدم

لأن؟المعاصرةالصحافةأسطوريةالراسخةالعقيدةتلكتساند.وحاسم،وملائم

التفاعل.العقيدةهذهإلىترجع،الحقيقيةوأهميته،الأخبارحدوثطبيعةافتراض

الأخبارئحددالتعدديةالديموقراطيةوالعملياتالمؤسساتفىللمشاركينالعام

والموضوعية،الإعلاميةالسياسيةالصحافةأسطوريةتعمل.شرعيةلهاوتعطى

التعددية.الديموقراطيةنسيجفىموجودةلأنها؟معنىلهاويكون

حتى،السياسيةالأيديولوجيةتقودالتىهىدائفاتكنلم،ذلكمع،التعددية

قدإنهابل،اليومالمتاحالوحيدالتفسيرىالإطارليستإنها.المتحدةالولاياتفى

،داىتوماص.الأمريكىالسياسىللنظام-مضللأأو-كافغيرتوصيفالناتقدم

بينكامنةتفاعلاتأنداىيعتقد.)5(الوضعهوهذاأنطويلآجادل،آخرينبين

اجتماعيةأو،اقتصاديةمؤسسات،أحديتابعهاماونادزا،شهرةأقلمؤسسات

،الجامعاتفىالبحثومراكز،الشركاتإداراتمجالسمثلوسياسية

أكبرنفوذلها،العامةالسياسة(Thinktanks)فكرودواثر،الخاصةوالمؤسسات
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نفوذإظهارمجالفىأهميةأكثرالتعدديةالديموقراطيةمؤسساتوأن،بكثير

لها.حقيقىنفوذأىمنأكثر،تخدمهالذىوالغرض،الجمهور

أيديولوجيةتكونأنيجبإذن،محدودةدرجةإلىولو،صحيخاهذاكانإذا

لأنه،.تساؤلموضوعالموضوعيةالصحافةوأسطورية،التعدديةالديموقراطية

التعدديةالأيديولوجيةف!ن،صادقينالمماثلالفكرأصحابوزملاؤهداىكانإذا

،تأثيرهسيكرنالذىالئضئللالإعلاممننوغايكؤنانمعاالصحفيةوالأسطورة

توضيحها.منبدلأللقوةالحقيقيةالمراكزإعتامهر،التآمريةالنظروجهةوهدفه

الصحافةتعرضيدركلكىهذامنأبعدإلىيذهبلأنيحتاجلاالإنسانولكن

الحقيقى.للتلاعب

،والمؤسسات،الاص-الأخبارلأغراضالخارجىالعالممعتعاملاتهافى

القيامالصحافةتزعم-للأخبارموضوعاتتصبحبأنالواعدة،والأحداث

الأخبار-وتصور،وتحديد،تعريففىالمبادرةممارسةمثل-مسبق-بنشاط

البناءيدفعونقدوالمغامرةوالفحصالبحث.الواقعمعتتوافقلا،ببساطة،والتى

الصحافةأغلب،الحقيقةفى.الأخبارغرفةفىيسودونلاولكنهم،الأسطورى

يستحقشيئافعلأوقال،للأخبارمامصدرأوحدث،ماحدث.فعلردهى

تساعدإنها.القرارمنبتإلىايفتاالبئةاعتباراتتدخل.مايومفىزمتاأومكائا

لمستوىالعامةالسماتمعتوافقهاقدر)اليوملأحداثالمطلقةالأهميةتحديدعلى

تصنيفعلىأيفئاتساعدوهى(والثهرة،والدراما،الصداممثلالأخبارأهمية

اليومفىحدثتالتىالأخرىبالأحداثمقارنة،الأحداثلهذهالنسبيةالأهمية

لاأويكونقد،اليومأخباريكرنقدما،والبيئاتالأحداثلتفاعلطبقا.نفسه

الغد.فىحدثإذاأخبازايكون

بهذا.فقطينقلونهاإنهم،الأخباريصنعونلاأنهمروتينيايؤكدونالصحفيون

التىوالأوضاعالأحداثعنبحثاالآفاقمسحواأنهم،الواقعىف،يقصدونهم

يلائمماأفضلنقلواثم،بالاهتمامالجديرةللأخبارالمؤسسةالمعاييرمعتتوافق

درتوجهيوضحالتصريحهذا،المهنيةالعقائدعنتعبيراباعتباره.اليومأخبار

منإليهالنظرعند.هذامنأكثريفعلولكنه-المهنةيمارسونفيمنالكامنالفعل

الاتصاللاصترايجياتالفرصةأهدافالتأكيديحدد،الأخباريشكلونمنمنظور
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الأمريهمهمممنأحديديرهماأنوالأوضاعللأحداثقدرإذا.الموجهةللأخبار

ثقافية،أو،اجتماعيةأو،سياسيةأو،اقتصاديةكانتسواء-الصفوةرجالمن

بأساليبالأوضاعوبناءالأحداثعرضأمكن!اذا-فقطعمليةأو،إعلاميةأو

الأخبارتكون،ويفضلونهايتوقعونهامساراتإلىالذاتيةب!رادتهمالصحفيينتقود

بفاعلية.أديرتقدإذن

وأفضلياته،العملضغوط-الأخبارلمؤسسةالداخلىالعالممعتعاملاتهافى

منقدزاالصحافةتؤكد-الأخرىالعملواعتبارات،والتسويق،المحررينوحذر

رواياتوتقديم،وتطوير،الاختيارعلىالحكمعلىالفدرةفى-الاستقلال

وليون،إبيشتينإدواردبكفاءةجادلكما.الواقعمعيتوافقلابالمثلهذا-الأخبار

المؤسساتيةللحاجاتريزوستيفينشوميكار،وباميللا،جانزوهربرت،سيجال

للحاجات-داخليةوقيمسلوكياتنتاجغالتاهىالأخبار،بينيتلانس.و

غيروعنالمجهولعنيومئارداكونهامنأكثرالأخبارلغرفةالمؤسساتية

فىالأخرىالتجاريةالمؤسساتمنأىمثل،الأخبارمؤسسات.)6(المتوقع

،المخاطرةئنفصالتوقعلأن.والمكافأةالمخاطرةبيئةفىتعيشالمتحدةولاياتال

تشكيلفىأهميةلهاالأخباروروتينيات،والسجلات،اليوميةدفاترأصبحت

تصورالتىالأخبارلأن.والاكتشافالتحقيقأهميةمنأكبر،السياسيةالتغطية

تجلبف!نها،المشاهدينجماهيرتجذبالبسيطةوالصراعات،البارزةالشخصيات

الوساثلمنأهميةأقلذاتهماحدفىوالأعمالفالأحداث،المنظورهذامن.الجوائز

عبرتعملالتقليديةالقوىهذه.الأخبارالمؤسساتمنحاجاتبهاتتوافقالتى

السلوكعلىالتنبؤيةتضفىفهى،الأوقاتجميعوفىالاعلاموسائلجميع

نأيمكن،الصفوةرجالأحدبكفاءةأدارهاإذا،بدورها،التنبؤيةهذه..الصحفى

النهائى،الصحفىالنابخ،وتشكيل،علىالتأثيرخلالهمنيتمآخرمدخلآتفدم

.لأخباراوهو

هذامثلبممارسةقاممادهاذا،هذاالصفوة(مجموعة)أورجلمثلوجدإذا

أسطوربقيعنالرئيسىالافتراضيكونأنإذنيجب،مهمةدرجةلأىالتأثير

نأعلينا،الافتراضهذامكانفى.وتساؤلفحصموضوع،المعاصرةالصحافة

،مصنوعإنهيقولونقدالبعض،اصطناعىهوماقدرإلى،الخبر:لهبديلآنتأمل

عليهم.تؤثرالذينللصحفيينمرئيةغيرتظلعوامل،ماقدرإلى،تقررهإنتاج

نطرحه.أنيستحقأنهيبدوسؤال،؟الحقيقىالوضعهوهذاهل
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:السؤاللهذااثنتينسمتينإلىتحليلىأحددسوف،المقولةهذهمعبالتوازن

يقومواأن،الصفوةمناكثراولراحديمكنوتكتيكاتاستراتيجياتبأىأولأ:

يوجدهل:ثائتا؟مصلحتهمإلىالصحفيينوسلوكالأخباربتشكيلبنجاح

هذه،بمنهجية،يستخدمونممنالمعاصرالسياصىالمسرحعلىلاعبون

تتعلقأخرىأسئلة؟لهاالمماثلةايأخرىوالوسائل،والتكتيكاتالاستراتيجيات

التىالصفوةتتراصلوسائلبأى؟الجليةالمناوراتفاعليةدرجةما)بالموضوع

آخر.ومكانوقتإلىالنقاشأرجئسوف.(؟العملتمارص

والمحتيكالاستؤتيحية

.)7(وجيدةواسعةبطريقةتوثيقهاتم،للتأثيراجتماعيةتقنيةتطور،الحقيقةفى

آخر،مكانفى8(.)تماقامتقدم،،استراتيجىسياسى"اتصالشكلفىتطبيقها

بشتىالكاملةالمعرفة"استخدامباعتبارهالاتصالمنالنوعهذابتعريفقمت

وسائلوأنماط،الثقافيةوالميول،والأفضليةالمواقفمثلالإنسانىالسلوكصفات

بهاتقومالتىالكيفيةمثل،المزسساتسلوكياتمنمعهايتواصلوما.الإعلام

لجانتقوموكيف،الأخبارمحتوىتجاهالقراراتباتخاذالأخبارمؤسسة

الرسائلوتصؤبتشكللكى-الاستماعجلساتد!اقامةببرمجةالكونجرص

المرغوب-غيرالإضافيةبالتأثيراتويهبطالقمةإلىالمرجرتأثيرهايرفعبأسلوب

إقناعى.سياسىلاتصالتطبيقىعلم،خلاصةفى،إنه)9(.!درجةأدنىإلىفيها

قابليةومدىالثمأنأصجابهويةتحديد:العلملهذاالمشتركةالعناصربينتوجد

واقعوتحديد،الائتلافاتوصياغة،المواقفوخلق،عليهللتاثيرمنهمكل

.للهدتومساندمقنعسياسى

الشأقأصحابهويلالضديد

-الثانأصحابمنمجمرعةمعترتبطسياسيةقضيةوكلسياسيةمؤسسةكل

نموذجا.بهاالخاصةالمصالحبعضلديهامؤسسات،جماعات،أفراد

عملها،أوتنفيذهامنالمستمدينتشمل،وكالةأو،لسياسةالرئيسيينالمساهمين

مثلآ،.نفسهاالأعمالخلالمنللخطرأوضاعهمتتعرضالذينأولئكأو

الصحية،الرعايةيقدمونمنيشملون،الصحيةالرعايةسياسةفىالشأنأصحاب
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يشملون،البيئةحمايةوكالةفىالشأنأصحاب.الجمهوروعامة،والمؤمنين

فىيعملونالذينالخصوصيينوالمقاولين،لقوانينهاتخضعالتىالصناعات

لديهاالشأنأصحابمنفئةكل.البيئةمصالحجماعاتو،الوكالةمشروعات

غرضةتجعلهاالتىالضعفمواطنمنمجموعةأيفئاولديها،المصالحمنمجموعة

مقنعةجهود-ببذلتقليدى-بشكليبادر،الاستراتيجىبالاتصالالقائم.عليهاللتأثير

الإمكانبقدر-ويصنف،معينةوكالةأو،سياسةتشملهمالذينالمساهمينحجملتقدير

عليها،للتأثيرالفئاتهذهمنكلقابليةقدرويرسم،منهمفئةكلمصالحطبيعة-

.المنشودالهدفتحقيقإلىيؤدىائتلافحولهايقومأنيمكنالتىالنقاطويحدد

المواقف4ءبنا

بالاتصاليقوممنذلكبعديبدأ،الحساباتفىالأهدافكوكبةوضعمع

إلىيؤدىبأسلوب،القضيةمواقفوتهذيب،واختبار،بتطويرالاستراتيجى

مباشر-غيربطريقأوبوضوحإماالمواقفتخدمأنيجب:أولأ.هدفينتحقيق

تعززبطريقةالمواقفتشكيليجب:ثانيا.بالاتصالللقائمالرئيسيةالأهداف

لبناءكثيرةأساليبهناك.ممكئاأمراإنجازهالجعلكافيةقوةلهائتلافبناءفرص

وأتنيرلكىمعينةلقضيةمعينة،ماسماتاختياربينماتتراوح،المواقفهذهمثل

هذهاتخاذعند.عرضهاخلالهامنيتممرئيةصورأومعينةلغةاختيارتعتم

،دراسات-الاجتماعيةالعلومأبحاث-تقليدئا-الاستراتيجيونيقوم،الاختيارات

صياغاتلتقييمأيضتا-النفسيةوالتجاربالمحتوىوتحليل،التركيزوجماعات

اختبارهايتم،وجمعهاالاختياراتإتمامبعد،ثم،(الجماهير)01ممثلىعلىمعينة

تمائا.واضحةالأفضلالاستراتيجيةتظهرأنإلى،أكثرأبحاثخلالمن

لمحالفا!1بناء

تستخدمسوفالتىالأفكارواختياروتخطيط،الشانأصحابتحديدبعد

نأيمكن.السياسيةالتحالفاتببناءالاتصالاستراتيجيويقوم،عليهمللتأثير

هدفتحفيقإمكانيةتعزيزهووضوخاأكثرها،عديدةأغراضالتحالفلبناءيكون

أقلأخرىأغراض.المنشودةالنتيجةيؤيدونممنوقويةكبيرةمجموعةبمانشاءشامل
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أنهاتعلمجماعة،مثلأ.نفسهاالأهمية،ذلكمع،لهايكونأنيمكنوضوخا

منتحالفاتنشئأن،استراتيجىاتصالخلالمن،يمكنهاسياسياشعبيةغير

بذلكهى.معهتواصلهايظهرأوبنفسهافيههىتشاركأندونأخرىجماعات

منأيضئابل،تبنتهالذىالتحالفهذاإنجازاتمنفقطليس،تستفيدلكىتقف

فيه.شاركوالمنالكبيرةالشعبية

لحقانقالخديد

الاتصالاستراتيجيويقومأنيمكن،الأفقفىأوقاثمتحالفومع،رسالةمع

التىالنقطةهىهذه.الرثيسىالهدفلتقديمالسياصىالنفوذبممارسةذلكبعد

.الأخبارنتائج-استخدامأو-لإدارةالأكبرالحافزبهايوجد

منإنها.اجتماعىبناءهىالحقيقة،مؤسسةأو،جماعةأو،فردلأى

معين.وقتأىفىالمتاحةالمعلومة2().معنىحولتتخذالتىالأحكام(1)نتاج

واجتماعية،،نفسية،تمائامحصنةداخليةكثيرةقوىتسوقهانفسهاالأحكام

لاولكننا.عليهاللتاثيرعرضة،عامةبصفة،هذهليست.أخرىوعوامل

هذهأساسهاعلىبنيتالتىالمعلوماتتدفقعننفسهالشىءنقولأننستطيع

سياسىعملخلالمنالتدفقهذاتكييفيمكن،أقلأوأكبربمعيار.الأحكام

العامة،والسياسةالسياسةفى.آخرأواتجاهإلىالحقيقةمفاهيمتثنىقدباساليب

إدارةخلالمن،وهكذا.إلأخبارهو،المعلوماتبهتتدفقالذىالرئيسىالشكل

التأثير.يتحققوأن،"الحقيقةتتشكلأنيمكن،للأخبارفعالة

توقعاتمعرفةعند،مثلآ.كثيرةأشكالآتاخذأنالأخبارلإدارةيمكن

واضحةعناصرتحوىالتىتلكمثل،الرواياتمنمعينةلأنماطالمحررين

هذهمنرواياتبعملالاتصالاستراتيجيويقومأنيمكن،الإنسانيةللعواطف

محررويفضلهمامعرفةعند،بالمثل.المحررينانظارإليهائلفتونثم،الأنماط

النمطية)الصورللمجازاتمرئيةصوزاتشملالتىللرواياتخاصة،التليفزيون

لمنتسويقهاثم،الصورهذهمثلتشملرواياتتصنيعيمكن،(الأكلشيهاتأو

رواياتهمتوثيقإلىيميلونالمراسلينأننعرفعندما.متابعتهافىيرغبون

هؤلاءبتزويدالاصتراتيجيونيقومأنيمكن،المسئولينأقوالمنبنصوص
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المراسلونيعرفلاقد)ولكنيعرفونالذينالمسئولينأسماءبقوائمالمراسلين

هذهبتقديمأنفسهمهميقومونأو،نظرهموجهةيؤيدونسوفأنهم(ذلك

والصورالبسيطةاللغةتجاهتميلالإعلاموسائلأنمعرفةعند.إليهمالنصوص

لفظىمعجمبابتكارالاتصالاستراتيجيويقوم،مركبةقصصلتقديمالنمطية

الوسائلهذهخلالمن.ذاتهممواقفهمويفيد،الصحفييناحتياجاتيلبىومرئى

.(1)1الفاعليةمنبشىءالأخبارتدارأنيمكن،وغيرها

؟الشىءهذالخهيفعلونهقدالذيقصه4اللاعبوق

المعيارىالنقاشسياقمجالخارجأنهاالسلوكياتهذهمثلتبدوقدبينما

حقيقةوجودها.مألوفشىء،الحقيقةفى،أنهاإلا،الديموقراطيةللممارسة

النظامفىاللاعبينمنمذهلواسعمجاليستخدمهالاستراتيجىالاتصال.مجربة

.يومبعديوفايتزايدواستخدامه.المتحدةبالولاياتالسياسى

والمرشحوقالسياسيةا!حزاب

ميدانفىأولأظهرتسابفاوصفتهاالتىالنفوذتقنياتأن،غريئاليس

فى،منحتقدإنهابل،فقطتعملأنهاالآنيفترضلاحيث،الانتخابات

يحاولواأنساستهممنالناسيتوقع،النهايةففى.الشرعيةمنمعيارا،الحقيقة

قديمة،جذورلهاالاجتماعيةالتقنياتلاستخدامالمحبوكةالجهود.عليهمالتأثير

،ام069عامكنيدىجونبهاقامالتىالرئاسةحملةإلىتتبعهايتجلىربماولكنها

رأت.()12استراتيجىاتصاللتشكيلتمثيلىكمبيوتربرنامجاسئخدمعندما

فىوكذلكالرسالةلاختبارمتقنةمناهجفىسريغاتطوزاالتاليةالأعوام

الأكثرأنهارغم.()13الصحافةأسطوريةلاستغلالالواضحةالاستراتيجيات

إثارةلأقلا،كثيرةبطرق،كانتللإقناعالانتخابيةالجهودهذه،و،انتاخاخصوبة

فعاليتهاينقصمما،واضحبشكل،تظهرلأنها،السياسىالنظامفىأهميةوالأقل

وأقل،وضوحاأقليكونعندماتأثيرأعظملهالاستراتيجىالاتصال.تلقائيا

.(1)4واضخايكونعندماتاثيرا
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انتخابيةغيرأوضاعفىالسياسةمصالح

،المتحدةللولاياترثشئاريجانرونالدأصبحعندما،مIAAاعامبحلول

مستشارو.السياسةصنععمليةمنيتجزألااجزةالاستراتيجىالاتصالكان

ضخمقخفيض-التشريعىبرنامجهفىالرئيسىالموضوعأنيعرفونكانواريجان

ولهذا،الديموقراطىالكونجرسإلىوصولهفوريموتسوف-الضرائبفى

،ائتلافبناء،القاعدةمستوىعلىمتناغمةحملةخلالمنلإنعاشهنهضوا

لم،فيهانتهواالذىالوقتفىيجعلالإعلاموسائلإدارة،القضيةوتشكيل

قرةيروالكىللجميعأيضئاتظاهروابل،لازقاراديكاليةسياسةتبنىفقطيقوموا

ربماوالتى،التاليةالرئيسيةالعامةالسياصيةالمعاركفى.(15>الاستراتيجىالاتصال

الأولىالفترةأوائلفىالصحيةالرعايةسياسةحولالمعركةهىوضوخاأكثرهاكان

وجماعات،الصناعةقامت-(السادسالفصلفىوصفت)كلينتونلإدارة

لأضكالالتاييدوتنميةلخلقالاتصالاستراتيجيةباستخدام،وآخرون،المصالح

منهم.كلأهدافتؤيدالحقيقةعن

الأجنبيةالحكومات

هو،للاستغلالمعرضينالأخبارومؤسساتالصحفيونفيهكانالذىالمجال

اهتمامو،ضئيلةمعرفةلديهالأمريكىالجمهور.الخارجيةالسياسةصنعمجال

تغطيةلهتقدملكىالأخبارمنضئيلةوطلبات،الخارجيةبالشئون،محدود

لكىجذاضئيلحافزالإعلاموسائللدىأصبح،لذلكنتيجة.لهاشاملةإعلامية

هذهمثللتغطيةالباهظةالتكاليف.الدوليةالأخبارلتغطيةكبيرةمصادرتخصص

منجذاضثيلأقدزاأن،الوضعلهذاالعمليةالنتيجة.أيفئامحبطةكانتالأخبار

كانت،الأخبارهذهمعظم(.)16الأمريكيينإلىوصلالذىهوالدوليةالأخبار

التىالقليلةالأخبارمؤسساتئغربلهاوكانتبتفسيرهاتهتمولاالأحداثتظهر

تعريضإلىترجم،المحدودوالإعلامالضئيلالاقمامبينالتزاوجهذا.ظهرت

حاولت،الأخيرةالأعوامفى.بهملتلاعب،أيضئاوالمواطنينالأخبارمؤسسات

انهأظهرتالدراساتإحدى.الوضعهذاباشغلالتقومأنالحكوماتبعض

حكومة005منأكثرقامت،العشرينالقرنمنالثمانينياتمثتصفبحلول
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لمساعدتها""أمريكيينوكلاءباستئجار،وشركات،سياسيةوكيانات،أجنبية

قاموا!الوكلاء!أولئكمنكثير.سريغاالعددوتزايد،المتحدةالولاياتفى

.()17الخارجيةأمريكاسياسةعلىوأثرواالإعلاموسائلتغطيةوتشكيلبرصد

المؤسسات

بأذهانتعلقلهاذاتيةصوزاتشكللكىسنةكلطائلةأموالآالمؤسساتتنفق

والعلاقات،الإعلامالجهودلهذهالعناصرأوضحتشمل.والجمهورالصحفيين

العاملين،علاقات-الروتينيةوالأنشطةالأعمالمنالكثيرتؤثرولكن،العامة

المنظمة-والمطاوعة،العامةوالخدمة،السياسيةوالمواقف،العملاءوخدمة،والتسويق

بحتة،تجاريةبنيةتتمالأنشطةهذهمنالكبرىالأغلبيةأنرغم.الشركاتصورعلى

إليها-ينظرالتىالشركات.للشركةالسياسىالموقفعلىتأثيرلهاعنها--رغمولكنها

المحك-علىالسياسيةمصالحهاتوضععندمابأفضليةتتمتع،باحترام-تجاريا

.(الامتياز)18هذامنتحرم،الاحترامبنظرةتجارئا--تتمتعلاالتىوالشركات

التىلتلكمماثلةأشكالآالأخرىالأنشطةأوالتسويقميكانيكيةتأخذماكثيرا

بالنسبةتماقاصحيحهذا.()91استراتيجىسياسىاتصالأنهاعلىهناضئفت

تؤثرأنيمكنوالتى،الأخبارفىالشركةصورةفىللتحكميبذلالذىللجهد

صأإنه.العملاءاجتذابعلىقدرتهاإلىالشركةأسهمسعرمن،شىءكلعلى

خطر،فىالمباشرةالسياسيةمصالحهابعضأنالمؤسسةترىعندماأنه،إذنطبيعى

آخر.مكانأىفىيحدثكماالميدانهذافىالتأثيروسائلنفسباستخدامتقومأن

تكونقد،الحديثالزمنفىأوضحهاأنإلا،السلوكلهذاكثيرةأمثلةتوجدبينما

الاتصالخلالمنامتيازاتهاعلىللحفاظالتبغصناعةبذلتهاالتىالجهود

.2(0لاستراتيجى)ا

العمالاتالضاد

سوينى،جونfAFL-خ915رئيسقيادةتحتخاصة،العماللاتحاداتبالنسبة

.الإدارةمعالتعاملفىمختاركسلاحالإضرابمكانالاستراتيجىالاتصالاحتل
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اتصالحملاتهىوالتى،(المؤسسة"حملاتسمىشكلآالتطورهذاأخذ

ما،شركةسمعةمهاجمةإلىتهدفواتى-السلبيةصفةلهاغالتا-استراتيجى

القرنمنالثمانينياتأوائلمنذ.الاتحادلمطالبتذعنلكىإدارتهاعلىللضغط

بهواجهواالذى،الأسلوبهذاممارسةفىمحنكةالاتحاداتأصبحت،العشرين

العمالزعيمهوسوينىأصبحعندما،حديثا.2()1الشركاتمنمتزايذاعددا

وساندها،المؤسسة"حملاتباستخدامالالتزامعلتااعلن،الدولةفىالأول

،بيرىقدمهالذىللوصفطبقا.)22(الدولاراتمنالملايينعشراتباعتماد

هويةتحديد-سابقابتص!نيفهاقمناالتىالرئيسيةالعناصرجميعتشملالحملاتهذه

واستغلال،الصورةوتشكيل،الرسالةوتصويبوتطوير،الشأنأصحاب

.الإعلاموسائل

الاجتماعيةالمصالح

صياغةهو،العماللاستراتيجيةالمنظمللأسلوبالرئيسيةالمكوناتأحد

مننوع-،التقدمية)الجماعةعليهيطلقفيماأخرىجماعاتمعالائتلافات

تعلمت،الزمنعبر.والمصادرالقوىبتوحيدوعدمعأقوياءحلفاءإلىالوصول

تقنياتتطبيقكيفيةالمختلفةحملاتهاأثناءالعمالمعتحالفتالتىالجماعات

نقابةمعتحالفتالأمئلةأحد"للمرأةالقومية"المنظمةتمثل.الاستراتيجىالاتصال

لخسينم6991عامبحملةالقيامبذاتهاهىوبدأت،حملاتهاإحدىفىالعمال

العمل،أصحاببعضاستهدفتالتى،الحملةهذه.العملمكانفىالمرأةوضع

.،)23(المؤسسةاحملةمنكثيرةسماتحملت

الخصوم

الإعلاملوساثلالمنظمالاستغلاللتقنياتآخرتطبيقهىالمقاضاةصحافة

فىأشدهبلغوالذى،قضائيةدعوىفىالمتخاصمونبهايقومالتى

تقومأنهوالمقاضاةصحافةهدف)24(.العشرينالقرنمنالثمانينيات

يؤدىبأسلوب،المحلفينمنمعينةمجموعةبينأو،كلهالعامالرأىبتشكيل

Irv

o b e i k a n d l . c o m



خلالمنفقطكان،مثلآ.القضيةحقيقةبتحديدالمحاكمةأطرافأحدقيامإلى

الجمهورعلمأن،خلوىتليفوناستخداممنضررحدوثادعتمدنيةمحاكمة

منمعينبنوعالإصاباتحدوثبتزايديرتبطالخلويةالتليفوناتاستخدامأن

حقيقةولكن،الارتباطهذافىللشكالأسباببعضتوجد.)25(المخسرطان

أدى،راسخامفهوفاوأصبح،النزاعمنحاسمزمنفىالعامالنقاشإلىدخلأنه

مألوقاأمراالآنأصبحالطريقةبنفس.تماقاجديدطريقإلىالمحاكمةتوجيهإلى

نأالمتخاصمةالأفرادوأيفئا،الأخرىوالمنظمات،والاتحادات،المؤسساتلدى

رئيسى.خصامفىتورطهاعندالإعلاموسائلتشكيلتحاول

النتائج

السياسىالاتصاللعبةفىاللاعبينمنالكبيرالعددهذامثلوجود

إذا،ذلكومع.وساققدمعلىتعملالتىبالتعدديةيوحىأنهيبدوالاستراتيجى

،والخصوم،اجتماعياوالنشطون،والحكومات،والاتحادات،المؤسساتكانت

منمانوعيبرزأن،إذن،المحتملمنأليس،نفسهااللعبةيلعبونجميعهم

.الهدفيخطئولكنه،الواضحالسؤالهوهذا؟التوازن

السياسيةالمصالحأنواعمختلفمنالكبيرالعددهذاقدرة،البدايةفى

للنظامقويةمصادقةتشكلأنالصعبمن،منهمكللصالحالاتصالنظاملاستخدام

والقنواتالأخبارمؤسساتتنشرهاالتىالمعلوماتبأنتوحىهى،بالعكس.نفسه

لأن،ذلكعلىعلاوة.تبدوكماليست-شاملمنهجىمفهوممن-الأخرى

تختزلكانت،الاستراتيجىالاتصاللعمليةمركزيةكسمة،البحثموضوعالإعلام

نوعيةأن،إذن،الواضحمن،الجمهورإعجابمنالأدنىالمشتركللقاسمباستمرار

كانت،الإعلاموسائلأخباروتقدمها،السياسيوناللاعبونيقدمهاالتىالمعلومات

محتواهامنجردتالمعلوماتهذهمنكثير،الحقيقةفى.)26(كاذبمظهرمجرد

ومرئية.لفظيةرموزفىوجمعتالجوهرى

علىتتفوقالسلبيات،الاستراتيجىللاتصالجوهريةحقيقةهذاإلىيضاف

إغرائهاإلى،للصحفيينإغرائهابينماتتراوحمتنوعةلأسباب.الإيجابيات

وتلك،الإيجابيةمنأكبرثقللهاالسلبيةالرسائل،وبروزها،للجمهورالمفرط
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سمعةيهاجمالعمالاتحاد،وهكذا.تدافعالتىتلكعلىعامةتتميزتهاجمالتى

،ميزةله،آخرمنجسيمةأضرازايدعىالذىالمخاصنم.ميزةلهحملةفىشركة

أكبر،جماهيرىتث!ككهىالسلبيةلتصاعدالمحتملةالمباشرةالعاقبة....وهكذا

الآنرؤيتهيمكنالاتجاهينكلا.الاجتماعيةالمؤسساتتجاهأقلجماهيريةوثقة

.المتحدةالولاياتفى

هذهجميعان،ضمنياادعاءيحملالمتوازنةالمصالحتعدديةافتراض،أخيرا

فىبالتساوىيتشاركون-المتنافسةالجماعاتمنمناسبةمجموعةأو-المصالح

يتاملعندما.النزاعفىاستخدامهايمكنالتىوالمصادر،والخبرة،المهارات

يعملونالتىوالقيود،التقنياتهذهالآنيستخدمونالذيناللاعبينحجمالإنسان

صحيح.غيرالافتراضهذايصبح،ظلالهاتحت

النتيجة،الاستراتيجىوالتنفيذالتخطيطهذافيهيحدثالذىللمجتمعبالنسبة

التلاعب.قدرمعطردىتناسبفىالسياسىالحوارنوعيةتفاهةهىالخالصة

والسلوكياتالسياسةصنعوتقييدبتوجيهالسياسىالحواربهيقومالذىبالقدر

المجتمع،قيمعلىتحافظوالقيودالتوجيهاتهذهمثلوأن،الأخرىالسياسية

المجتمع.لهذاالسياسةالحياةتفسدسوف

باعتبارهم،الصحفيينإلىالناصينظر،المعاصرةالديموقراطيةالدولفى

السياسية.للمعلوماتمعنىيعطونمنأيفئاوهم،الرئيسيينالأبرابحراس

إلىرفعهمالذىوالاستقلالللحيادالأسطورىالمهنىالكيانهذانفس،ولكن

.الصورةوصياغةتشكيللمديرىواعدةكأهدافحددهمالذىهو،العلياالآفاق

والمتوقعةالحقيقيةالداخليةضغوطهامع،المهنةحقيقة،الأسطورةمنيتضحكما

غرضةبصدقجعلتهم،المعلوماتلجمعتسطيخاالأشكالاكثرعلىواعتمادهم

بينسوياجمعنجاحاتهمسجلونموالصورةلمديرىالمتزايدالتطور.للهجوم

كقوةهؤلاءالأخبارئشكلوبرز،الطريقةبهذه.نفوذهملممارسةوالحوافزالوسائل

غيرأصبحتالسياصية)الأخبار"أنهىالنتيجة.بالسياسةالأخبارعلاقةفىثالثة

أيضاتتوافقلاقدفهى،الشعبيةالأسطورةفىإسهامهموبقدر،الجمهوريعتقدهما

أنفسهم.الصحفيونيعتقدهمامع
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الصحافةمعتتماثللاالممارسةالصحافةأنيدركالجمهورأصبحأنبعد

.تساؤلموضع-بالتأكيد-الصحافةمهنةأصبحت-يتطوروالإدراك-الأسطورية

فىصفوفهماجتاحتالتىالذاتىالنقدموجةأنالصحفيونيأمل،جانبهممن

تكونوأن،المناسبالوقتفىجاءتقدتكون،العشرينالقرنمنالتسعينيات

الحياةفىالإعلاموسائللأخبارحيوىدورعلىللحفاظكافيةقبضةلديها

للأمة.السياسية
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